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  رحيمبسم الله الرحمن ال
 

 الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
 
 : ا بعد  أم   

عبر هذا المعهد  بة والمباركة والدروس النافعة بإذن الله الذي يسر لنا هذه اللقاءات الطي فنحمد الله 
ولله  -ف فضله قد ذاع صيته وذاع جهده وع ر   -ولله الحمد والمنة  -المبارك معهد الميراث النبوي ، والذي 

 ة وما كان عليه سلف هذهل بالكتاب والسن  ؤص  فيما يقوم به هذا المعهد من نشر العلم الم  ،  -الحمد والمنة 
 ة .الأم  

في هذا الكتاب  نبدأ مستعينين بالله  - الثاني وهو اليوم الخامس من شهر ربيع   -وفي هذا اليوم المبارك 
عن  ؛ وهذا الكتاب غني  -رحمه الله  -بن عبد الوهاب لشيخ الإسلام محمد وهو  العظيم

ا الكتاب له من الشروح التعريف لما له من القبول عند أهل العلم وطلبة العلم ، ويدل على هذا أن هذ
من  غير المخطوط ، وهذا فضل   اا فقد قارب المطبوع إلى ستين شرحالمطبوعة والمخطوطة الكثير والكثير جد  

بن عبد الوهاب جهدًا ل فيه الإمام وشيخ الإسلام محمد على قبول هذا الكتاب الذي بذ ودليل   الله 
 . –صلى الله عليه وعلى آله وسلم  – ة النبيعظيمًا واستخلصه من كتاب الله ومن سن  

رحمه الله  –، حيث أن الإمام البخاري  -رحمه الله  -ه بكتاب الإمام البخاري ه  ب   وفي الحقيقة  هذا الكتاب أ ش  
في تبويب  –رحمه الله  –، ولذلك الناظر في طريقة الإمام البخاري  وأبواباً  اب كتابه الصحيح وجعله ك تبً و  ب    –

، وشيخ  صحيحه يجد أن هذه الأبواب تحمل  الفقه المراد من الأحاديث والآيات التي تحت هذا العنوان
في طريقته في تبويب هذا الكتاب  عندما ينظر طالب العلم - رحمه الله –بن عبد الوهاب الإسلام محمد 

يجد أن هذه الأبواب فيها فقه  عقديي عظيم جد ا ، ولذلك يدل على فقه  عْله  أبواباً وج   
له وجمعنا به وغفر  فرحمه الله رحمةً واسعة -العنوان من آيات وأحاديث وآثار العنوان ما يسرده تحت هذا 

 . -يوم القيامة 
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آتي على كل ما يحمل  لا أستطيع أن مًا أننقد  لهذا الكتاب المبارك ، وأعتذر م   وفي الحقيقة نحن في صدد شرح
الخطأ ، وأريد قبل أن أبدأ  عفو  عنييتقبل منا ما نقدمه وأن أن  ونسأل الله  هذا الكتاب وإنما جهد الم ق ل

" التيرم "  هذا الفصل أو في هذا  نريد أن نشرح من هذا الكتاب في أن أبين أنناأننا في هذا الفصل المبارك 
 بعد ذلك يكون الاختبار  ثمريد حقيقةً التركيز على الأبواب والاستفادة كما يسمونه عشرة أبواب ، وأ

ف لكم بشرى أن الشيخ أحمد ، فأيضًا أز  -ا زاهم الله خيرً ج –كالعادة أو كما تقرر إدارة هذا المعهد 
كون نة وأن تلنا وله ولإخواننا الإعا يبدأ غدًا في استكمال دروسه ، ونسأل الله س –فقه الله و  –بازمول 

 فاتحة  خير  وبركة في هذا الفصل القادم .

 قال : باببالله في هذا الكتاب وهو أول  نينيمستعنبدأ  

نس  إ لا  ل ي  عْب د ون  ﴿ قال الله تعالى :  ه م م  ن ر  زْق  و م ا أ ر يد  أ ن ﴾  56﴿ و م ا خ ل قْت  الْْ ن  و الْإ  ن ْ م ا أ ر يد  م 
  1﴾ ﴾ 58﴾ إ ن  اللَّ   ه و  الر ز اق  ذ و الْق و ة  الْم ت ين  ﴿  57ي طْع م ون  ﴿ 

ن ْ وقال تعالى :  ه م ﴿ و ل ق دْ ب  ع ثْ ن ا في  ك ل   أ م ة  ر س ولًا أ ن  اعْب د وا اللَّ   و اجْت ن ب وا الط اغ وت  ۖ ف م  ن ْ ه م م نْ ه د ى اللَّ   و م 
ير وا في  الْأ رْض  ف انظ ر وا ك يْف  ك ان  ع اق ب ة  الْم ك ذ  ب ين  ﴿  ل ة  ۚ ف س   2﴾ ﴾ 36م نْ ح ق تْ ع ل يْه  الض لا 

يْن  إ حْس انًً ۚوقال تعالى :  لْو ال د  ه  و با  ل غ ن  ع ند ك  الْك بر   أ ح د هُ  ا أ وْ  ﴿ ۞ و ق ض ىٰ ر بُّك  أ لا  ت  عْب د وا إ لا  إ يا  إ م ا ي  ب ْ
ه رْهُ  ا و ق ل له  م ا ق  وْلًا ك ر يماً هُ  ا ف لا  ت  ق ل له  م ا أ ف   و لا  ت  ن ْ ن اح  الذُّل   م ن  الر حْم ة  و ق ل   23﴿ ك لا  ﴾ و اخْف ضْ له  م ا ج 

 .3﴾ ﴾ 24 ﴿ اً ه م ا ك م ا ر ب  ي اني  ص غ ير ر ب   ارْحم ْ 

يْن  إ حْس انًً و ب ذ ي الْق رْبَ ٰ و الْي  ت ام ىٰ و الْم  وقال  تعالى :  لْو ال د  ئًا ۖ و با  ي ْ س اك ين  ﴿ و اعْب د وا اللَّ   و لا  ت شْر ك وا ب ه  ش 
لْْ نب  و ابْن  الس ب يل   ب  با  و م ا م ل ك تْ أ يْم ان ك مْ ۗ إ ن  اللَّ   لا  يح  بُّ م ن ك ان  و الْْ ار  ذ ي الْق رْبَ ٰ و الْْ ار  الْْ ن ب  و الص اح 

تْ الًا ف خ وراً  .4﴾ مُ 
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يْن  إ حْس انًً ۖ و   ﴿وقال تعالى :  لْو ال د  ئًا ۖ و با  ي ْ لا  ت  قْت  ل وا ق لْ ت  ع ال وْا أ تْل  م ا ح ر م  ر بُّك مْ ع ل يْك مْ ۖ أ لا  ت شْر ك وا ب ه  ش 
د ك   ۖ  و لا  أ وْلا  ه ا و م ا ب ط ن  ن ْ ش  م ا ظ ه ر  م  ه مْ ۖ و لا  ت  قْر ب وا الْف و اح  ق  ۖ نح ْن  ن  رْز ق ك مْ و إ يا   ت  قْت  ل وا الن  فْس  ال تي  م م  نْ إ مْلا 

لحْ ق   ۚ ذٰ ل ك مْ و ص اك م ب ه  ل ع ل ك مْ ت  عْق ل ون  ﴿  .5﴾ ﴾151ح ر م  اللَّ   إ لا  با 

ف  ق ال  لِ  : ،  ع ل ى حم  ار  -صلى الله عليه وآله وسلم  -ف الن بي  يك نْت  ر د   )ق ال  :  نْ م ع اذ  ابْن  ج ب ل  و ع    
ح قُّ اللَّ    : ق ال   ر س ول ه  أ عْل م ،اللَّ   و  يا  م ع اذ  أ ت دْر ي م ا ح قُّ اللَّ   ع ل ى الع ب يد  ؟ و م ا ح قُّ الع ب يد  ع ل ى اللَّ  ؟ ق  لْت  : 

ئًا  ب م نْ لا  ولا  ي شْر ك وا ب ه  ش يئًا ، و ح قُّ الع ب اد  ع ل ى اللَّ   أ نْ لا  ي  ع ذ    ب يد  أ نْ ي  عْب د وه  ع ل ى الع   ي ْ ق  لْت   ،ي شْر ك  ب ه  ش 
ر  الن اس  ؟  ق ال  :  ! : يا  ر س ول  اللَّ    رْه مْ ف  ي  ت   لا  أ ف لا  أ ب ش   يح يْن  .6(  ك ل وات  ب ش    أ خْر ج اه  في  الص ح 

ة التي هي يات الكريمبهذه الآ عنوان ستدل  تحت هذا الا -له  وغفررحمه الله  -المؤلف 
ا خلقهم لغاية وهي لعبادته  ولا هُلًا  بثاًلم يخلق الن اس ع ، وبيان أن  الله  لتوحيد الله  تقرير    ، ؛ وإنم 

 . وإفراده بالعبادة ، وإخلاص العبودية لله 

نس  إ لا  ل ي  عْب د ون  ﴿  : -جل  وعلا  -ومعنى قوله  ه م م  ن ر  زْق  و م ا  56﴿ و م ا خ ل قْت  الْْ ن  و الْإ  ن ْ ﴾ م ا أ ر يد  م 
أن ه هو الذي   يخبرنً الله  ؛  7﴾ ﴾ 58إ ن  اللَّ   ه و  الر ز اق  ذ و الْق و ة  الْم ت ين  ﴿ ﴾  57أ ر يد  أ ن ي طْع م ون  ﴿ 

ل قهم لمصلحة  أوجد الْن والإنس ، وأن  الحكمة من إيجادهم هي إفراده بالعبادة والكفر بما   سواه ، وأن ه لم يخ 
ا أوجدهم للعبادة وتكف ل بأرزاقهم ،  وهو صادق لوعده قادر  على تحقيقه لأنه قويي متين ، وفي نفوذ  لذاته وإنم 

 هي فوائد كثيرة منها : فوائد و هذه الآية أسرد لكم ما فيها من ال
 .الإنس هي إفراد الله بالعبادة أن الحكمة في خلق الْن و  -
 .إثبات وجود الْن    -

  . عن خلقه كمال غنى الله   
 . بفعل الأسباب أن مصدر الرزق من الله ولكن العبد مأمور   

 وهُا : الرزاق والمتين .إثبات اسمين من أسماء الله  

لالة الآية الكريمة على أن الحكمة من خلق الْن والإنس هي إفراد الله بالعبادة والكفر بما سواه ، وفي هذا د   
الرزاق والمتين ، نريد أن نبدأ بقاعدة تكون معنا في هذه الدروس  وهنا عندما ذكر اسمين من أسماء الله 

لإيمان بما دلت عليه من المعاني ، ثم  ، ثم اهذا أولًا  ؛ بد من الإيمان بهاوصفاته لا وهي أن أسماء الله 
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 لا ندخل في صفاته  تفويض الكيفية لله 

 

عندما نذكر صفة من  ،لرجوع إلى ابد أن تكون معنا حتى ننتهي من العشر الأبواب لا نحتاج هذه  الأمور لا 
، والإيمان بما  هان الْازم  بأسماء الله وصفاتالإيماعدة عندنً أن هذه الق؛  صفات الله أو اسم من أسماء الله

بد أن تعطيل ولا تحريف ، هذه قاعدة لا ومن غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا، دلت عليه من المعاني 
بد أن تكون هذه القاعدة محفوظة عند الأبواب ثم نبدأ بغيرها ، بل لا تكون معنا حتى ننتهي من هذه العشر

 صفاته .في أسمائه و  عة ، وهي معنى توحيد الله الْماأن يموت ، هذه عقيدة أهل السنة و العبد إلى 
ه م م نْ ه د ى  ﴿:  -جل وعلا  –ثم قال  ن ْ و ل ق دْ ب  ع ثْ ن ا في  ك ل   أ م ة  ر س ولًا أ ن  اعْب د وا اللَّ   و اجْت ن ب وا الط اغ وت  ۖ ف م 

ير وا في  الْأ رْض  ف انظ ر وا ك يْف  ك ان  ع اق ب ة  الْم ك ذ  ب   ل ة  ۚ ف س  ه م م نْ ح ق تْ ع ل يْه  الض لا  ن ْ  ( .8)﴾  ﴾ 36ين  ﴿ اللَّ   و م 
 ﴾رسول  ﴿ر بتبليغه ، وم  ي إليه بشرع وأ  وح  هو من أ  : : أي أرسلنا ، والرسول  ﴾ ب  ع ثْ ن ا ﴿ معنى قوله تعالى

 بجميع أنواع العبادة ، : أي وحدوه  ﴿ اعْب د وا اللَّ  ﴾هنا نكرة تعم جميع الرسل ، ومعنى : 
 . : التذلل لله  : التذلل ، العبادة لغةً  و العبادة لغةً 

ده حهو كل ما تجاوز به العبد  : ﴾ الط اغ وت   ﴿و !أي ابتعدوا  ! أي ابتعدوا:  ﴾ اجْت ن ب وا ﴿ : معنى قولهو  
 ثيرون ورؤوسهم خمسة : والطواغيت ك رسوله ،وع  أو مطاع  في غير طاعة الله و ؛ من معبود  أو متب

 . إبليس لعنه الله 

 . ومن غير  أحكام الله 

  أنزل الله .ومن حكم بغير ما 

 . ومن دعا إلى عبادة نفسه 

 . ومن ع ب د من دون الله وهو راض  بالعبادة 

 الآية : أي وفقه للخير . في﴿ ه د ى الل  ه  ﴾ : أي وفقه للخير ، معنى ﴿ ه د ى الل  ه  ﴾ ومعنى 

 لكفر .والضلالة : هي ا: وجبت وثبتت لكفره وعناده ، ل ة  ﴾ ﴿ ح ق تْ ع ل يْه  الض لا  ومعنى قوله تعالى :  -

                                                            
 . [ 36النحل ] الآية : (  8



6 
 

ير وا ومعنى  - س ير اعتبار  وتفكُّر ، س ير اعتبار  وتفكُّر في هذا الخلق الذي  : أي سيروا في  الْأ رْض  ﴾ ﴿ ف س 
 خلقه الله .

: من الأمم السابقة ؛ كعاد  وفرعون وما وقع بهم من عاقبة التكذيب  ﴿ ع اق ب ة  الْم ك ذ  ب ين  ﴾ومعنى قوله :  -
. 

نها د لالات ومعاني فقهية وأنً أريد أن تحرصوا على الفوائد في الآيات ؛ لأ -وفي هذه الآية أيضًا نجد فوائد  -
 فمن الفوائد في هذه الآية :  -وعقدية في هذه الفوائد في هذه .. 

 بيان أن الناس لم يتركوا هُلا ، بيان أن الناس لم يتركوا هُلا . -

ب طمس معالم الدين ومن الفوائد أيضًا : عموم  - الرسالة لْميع الأمم ونفس الفترة بين الرسل التي ت وج 
 هي رسالة  خاتمة لْميع الرسالات وليس بعده رسول  ولا نبي . -صلى الله عليه وسلم رسالة محمد  –بالكلية ، وهذه الرسالة 

 ومن الفوائد أيضًا : أن مهمة الرسل الدعوة إلى عبادة الله والكفر بما سواه . -

أيضًا : أن هداية التوفيق خالصة  لله دون غيره ، هداية التوفيق خالصة  لله دون غيره ؛ ولذلك  ومن الفوائد -
 هذا يقودنً إلى بيان أمر وهي أن معنى الهداية ، الهداية تنقسم إلى قسمين : 

 . هداية بيان ودلالة وإرشاد 

 . وهداية توفيق 

 به الرسل وأتباع الرسل والعلماء وأهل الفضل من ما يقوم  يالبيان والدلالة والإرشاد : فه أم ا هداية
" ، وهذه تسمى :   الدعوة إلى الله ، وبيان التوحيد وبيان ما يضاده ، ودعوة الناس إلى دين الله 

 .هداية بيان ود لالة وإرشاد " 

  : لله   فهيوأم ا د لالة التوفيق  أو لله  فمن شاء الله وفقه وسدده وأقامه على الصراط ،
لا ندخل في هداية التوفيق وليس لنا ذلك ،  المستقيم ، ومن شاء غير ذلك فهذه مشيئة الله 

وظيفة العلماء من بعد الرسل أن ي بي  نوا  ؛وظيفة الرسل  ؛ وإنما وظيفة العبد أن ي بين   دين الله 
دوهم إلى والذي هو في كتاب الله وسنة صلى الله عليه وسلم الدين الحق الذي جاء به النبي  للناس هذا الدين وي رش 

 . ، وهداية التوفيق بيد الله صلى الله عليه وسلم النبي 
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 ن أمر الله بالشيء إرادته له ، فالله  يلزم ملا، لا يلزم من أمر الله بالشيء إرادته له : ومن الفوائد أيضًا -
 مة ، نعم ؛ فهذا هو المعنى .فخلق الخير وأراده للأمة وخلق الشر ولم يرده للأ، خلق الشر وخلق الخير 

أن الإنسان  ذا لقرون الأولى فهااستحباب السياحة لقصد الاعتبار والتفكر بآثار ا : ومن الفوائد أيضً  -
ظر إليها للاعتبار والتفكر في وما خلق الله ينوالْبال ، يخرج وينظر إلى ملكوت السماوات والأرض  عندما

 . عظم خلق الله 

لْو  :  وفي قوله  ه  و با  ل غ ن  ع ند ك  الْك بر   أ ح د هُ  ا أ وْ ﴿ و ق ض ىٰ ر بُّك  أ لا  ت  عْب د وا إ لا  إ يا  يْن  إ حْس انًً ۚ إ م ا ي  ب ْ ال د 
ه رْهُ  ا و ق ل له  م ا ق  وْلًا ك ر يماً ﴿ هُ  ا ف لا  ت  ق ل له  م ا أ ف   و لا  ت  ن ْ ن اح  الذُّل   م ن  الر حْم ة  و ق ل ٢٣ك لا  ﴾ و اخْف ضْ له  م ا ج 

فين بأن يفردوه وأن يبروا كل  الم   جميع  في هذه الآية أيضًا يأمر الله؛  )9(ر ب  ي اني  ص غ يراً ﴾ر ب   ارْحم ْه م ا ك م ا 
ثم ذكر بعض أنواع البر لهما وخاصة في حال العجز ،  ره بعد حقه حق الوالدين بذك د  وأك  ، بوالديهم 

والضعف ومن ذلك عدم إظهار ما يشعر بالضيق منهما وعدم رفع الصوت بزجرهُا ، والأمر بلين الْانب 
 له هذه الآية أن الله لهما واللطف في الكلام معهما والدعاء لهما في حياتهما وبعد مماتهما ، فهذا الذي تحم

﴿ و ق ض ىٰ :  عليها ثم ذكر بر الوالدين ، فلذلك قال الله  وذكرها وحث   – جل وعلا –قارن عبوديته 
يْن  إ حْس انًً ﴾ ر بُّك  أ لا  ت  عْب د وا إ لا   لْو ال د  ه  و با  وهنا ،  وهذا دليل  على عظم بر الوالدين بعد عبودية الله ؛  إ يا 

 معاني لبعض الكلمات في هذه الآية :

 أي أمر وأوصى . ، أي وأمر وأوصى : ﴿ و ق ض ىٰ ﴾: معنى قوله 

ه   د وا﴿ أ لا  ت  عْب   نواع  لله دون غيره ، فمن صرف نوعًا من أادة إلا  أي لا تصرفوا جميع أنواع العب: ﴾  إ لا  إ يا 
 .سلطانًً به العبادة لغير الله فقد كفر وأشرك بالله ما لم ينزل 

يْن  إ حْس انًً ﴾قال  لْو ال د  لهما  ح أحوالهما والدعاءصل  امهما والقيام بما ي  الإحسان إلى الوالدين هو احتر  : ﴿ و با 
 .لهما وإكرام صديقهما  ر في الدعاءالاستمرا وبعد وفاتهمال إلا بهما ، وص  وصلة الرحم التي لا ت  

 أي في كنفك ورعايتك . : ﴿ ع ند ك  ﴾: قال 

 ضجر منهما .ر بالضيق والشع  أي لا يظهر منك ما ي  : ﴿ ف لا  ت  ق ل له  م ا أ ف   ﴾ 

ه رْهُ  ا ﴾ : ومعنى قوله   تزجرهُا . : ﴿تن ْ

                                                            
 [ . 24 – 23( سورة الإسراء ] الآيتين :   9
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 لذي لا شراسة فيه .أي جميلًا لا شراسة فيه من القول الْميل ا : ﴿ ك ر يماً ﴾ : ومعنى قوله

ن اح  الذُّل   م ن  الر حْم ة  ﴾ ط وطلب الحظوة لديهما فقخوف العار  لا، بهما  تواضع وتذلل : ﴿ و اخْف ضْ له  م ا ج 
  . لى الله تقرب به إت ؛ هذا الت لطف للوالدين، وإنما تجعل ذلك لله تتقرب بهذا الت ذلُّل و 

 وجوب إفراد الله بالعبادة . 

 من الولد بعينه . وجوب البر بالوالدين على كل واحد   

موجود في الإسلام وهذا من  عي هناالتكافل الاجتماعي موجود في الإسلام التكافل الاجتما 
 أنواعه . 

ودلت ، ى وجوب إفراد الله بالعبادة دلت الآية الكريمة على وجوب إفراد الله بالعبادة علو وهذه الآية ت ناسب 
 . ا هذه الآية على وجوب بر الوالدينأيضً 

ئًا و   ﴿وقال الله تعالى :   ي ْ يْن  إ حْس انًً و ب ذ ي الْق رْبَ  و الْي  ت ام ى و الْم س اك ين  و اعْب د وا اللَّ   و لا  ت شْر ك وا ب ه  ش  لْو ال د  با 
لْْ نْب  و ابْن  الس ب يل  و م ا م ل ك تْ أ يْم ان ك مْ إ ن   ب  با  اللَّ   لا  يح  بُّ م نْ ك ان   و الْْ ار  ذ ي الْق رْبَ  و الْْ ار  الْْ ن ب  و الص اح 

تْ الًا ف خ وراً ﴿  ا الآية كسابقتها من الآيات دلت على إفراد العبادة لله وهذه أيضً ؛  (10﴾ ﴾) 36 مُ 
 . وعدم الشرك به 

ما لم يكن في معصية  أو ه ، ووجوب بر الوالدين وطاعتهما وجوب عبادة الله وحد ا من الفوائد :وفيها أيضً  -
ر ار   لا  ض ر ر  و لا  ) : صلى الله عليه وسلم يضرُّ الولد لقول رسول الله  يءش  (11)( ض 

 مشروعية صلة الأقارب حسب قربهم من الشخص . ومن الفوائد : -

وحسن تربيتهم  وذلك بحفظهم ،وجوب الإحسان إلى من تعوله من الأيتام  :هذه الآية  في ومن الفوائد -
 وتنمية مالهم . 

 ثيرة .كأنواع الإحسان  اكين و استحباب الإحسان إلى المس ا :د أيضً ومن الفوائ -

                                                            
 . [ 36الآية :  ]( سورة النساء   10
 ، حكم المحدث مرسل . ( 133/ 10) ( الراوي  : يحيا المازني ، المحدث  : البيهقي  ، المصدر : السنن الكبرى للبيهقي ، الْزء أو الصفحة :  11
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 .  وجوب حق الْار : ومن الفوائد -

 حضر ونحوهُا .لزمك يرجو فضلك من رفيق سفر و  الحث على مساعدة كل من : ومن الفوائد -

 ع به في السفر . وجوب مساعدة المنقط   ا :ومن الفوائد أيضً  -

 وجوب الإحسان إلى المماليك .  ا :ومن الفوائد أيضً  -

 تحريم الكبر والخيلاء .  :في هذه الآية  ايضً أومن الفوائد  -

 إثبات صفة المحبة لله . ا :ومن الفوائد أيضً  -

سنى الواجب الإيمان بها كما له من الأسماء والصفات الح أن الله  وكما تقدم عقيدتنا في صفات الله 
 جاءت والإيمان بما دلت عليه.

 ف العبادة له صر  انية فيجب أن ت  د بالربوبية والوحدهو المتفر  على أن الله  ا دليل  وفي هذه الآية أيضً  
 ف لغيره . صر  ولا ت  

يْن  إ حْس انًً و لا  :  وقول الله  لْو ال د  ئًا و با  ي ْ ت  قْت  ل وا ﴿ ق لْ ت  ع ال وْا أ تْل  م ا ح ر م  ر بُّك مْ ع ل يْك مْ أ لا  ت شْر ك وا ب ه  ش 
ق  نح ْن   د ك مْ م نْ إ مْلا  ه ا و م ا ب ط ن  و لا  ت  قْت  ل وا الن  فْس  ال تي   أ وْلا  ن ْ ش  م ا ظ ه ر  م  ه مْ و لا  ت  قْر ب وا الْف و اح  ن  رْز ق ك مْ و إ يا 

لحْ ق   ذ ل ك مْ و ص اك مْ ب ه  ل ع ل ك مْ ت  عْق ل ون  ﴿  . (12) ﴾ ﴾151ح ر م  اللَّ   إ لا  با 

  . وال  أي أقب  : ﴿ ت  ع ال وْا ﴾ : ومعنى قوله في هذه الآية 

 .  : أقصص عليكم﴾  أ تْل   ﴿

  ع .: المن والتحريم لغة ا وظنا.،: ما حرم بحق ، لا تخرص  ﴾  م ا ح ر م  ر بُّك مْ ع ل يْك مْ  ﴿

ئًا ﴾  ي ْ إلها  أي لا تعبدوا مع الله؛ ن لا تشركوا به شيئا أ: لا تعبدوا معه غيره ؛ وهذا معنى ﴿ أ لا  ت شْر ك وا ب ه  ش 
 آخر. 

ق  ﴾و﴿   د ك م م  نْ إ مْلا  قتلون يكان في الْاهلية   م؛ لأنه بناتكم من أجل الفقرو : لا تقتلوا بنيكم   لا  ت  قْت  ل وا أ وْلا 
 .  والبنات خشية الفقر بناءالأ

                                                            
 . [ 151الآية  :  ]( سورة الأنعام    12
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ش  ﴾  ﴿ومعنى   .  هي المعاصي كبيرها وصغيرها: في هذه الآية الْف و اح 

ه ا ﴾ ﴿ م او  ن ْ  : أي ما كان بينك وبين الناس.  ظ ه ر  م 

أو تكون مظاهرًا  ، ا فتعصي الله : أي ما كان بينك وبين الله عندما تكون خاليً و م ا ب ط ن  ﴾  ﴿و
 .   بالفواحش عند الناس فهذا معنى الظاهر والباطن في المعاصي

ن ؛ هذه والمستأم   والذمي المعاه د والكافر: نفس المسلم  الل  ه  ﴾و لا  ت  قْت  ل وا الن  فْس  ال تي  ح ر م   ﴿: قال 
ن ؛ هذه لا د ونفس الذمي ونفس المستأم  الأنفس لا تقتل إلا بحق : نفس المسلم ونفس الكافر ونفس المعاه  
 .  لهذه الأنفس تقتل إلا بحق ، وسيأتي معنا ما هو النظام في هذا الذي شرعه الله 

لحْ ق  إ لا   ﴿ ل به قت   بعد إحصان أو كفر بعد إيمان أو القتل المتعمد لنفس  معصومة  في  المراد بالحق : زنًً :  ﴾ با 
 .  عدا ذلك فلا ا ماوهو القصاص ، أو غير ذلك مما أباح الإسلام قتل النفس به ، أم  

  . لى المحرمات السابقةإ: الإشارة تعود ذٰ ل ك مْ ﴾  ﴿

 . دهي الأمر المؤك  : الوصية  :﴾  و ص اك م ﴿

 .  ر فتعملون بهك  : لكي تعقلوا ما ذ  ل ع ل ك مْ ت  عْق ل ون  ﴾  ﴿

لهذا  و أكبر الكبائر ولا يصح معه عملوفي هذه الآية من الفوائد : أن الشرك هو أكبر الكبائر أن الشرك ه
 . بدأ الله به

 . وجوب البر بالوالدين أيضا ومن الفوائد : -

 . تحريم قتل الأولاد ؛ ويلحق به الإجهاض بعد أربعين يومًا من ابتداء الحمل : ومن الفوائد -

 . تكف ل الله بالرزق لْميع الناس ومن الفوائد : -

 . ة الحمل خوف الفقر من أعمال الْاهليةمكافح ومن الفوائد : -

 . تحريم الفواحش وما يؤدي إليها : ومن الفوائد -

 .  بالحقتحريم قتل النفس التي حرم الله إلا   ومن الفوائد : - 
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ا منه في حديث صحيح مفاده شيئً صلى الله عليه وسلم لنبي ال الله المراد بالحق هنا ، وقد ذكر فص   ي   لم ا :ومن الفوائد أيضً  - 
قتله ،   قتل من أوجب الله في بعد إيمان والنفس بالنفس ؛ هذا الذي شرعه الله   بعد إحصان وكفر  زنًً 

ا أن يكون طاغيةً مجرمًا لا  ؛ إم  من كبائر الذنوب لا يقدم عليها إلا أحد رجلين وما عدا ذلك فالقتل كبيرة  
 أو غير ذلك .  بمسكر  عقله  ا تغيرا مجنون وإم  إم   في عباده أو يكون رجل تغير عقله يعرف حق الله 

ق ال  : ك نْت   ع نْ م ع اذ  ابْن  ج ب ل   ا الإمام على هذا الباب بهذا الحديث المخرج في الصحيحينواستدل أيضً 
ب يد  ع ل ى اللَّ  أ ت دْر ي م ا ح قُّ اللَّ   ع ل ى الع ب يد  ؟ و م ا ح قُّ الع  ،  م ع اذ  يا   )ف  ق ال  لِ  : ، ع ل ى حم  اراً صلى الله عليه وسلم الن بي   ف  ير د  

ي شْر ك وا ب ه  ش يئًا ، و ح قُّ الع ب اد  ع ل ى  ولا  أ نْ ي  عْب د وه  ،  د  اق ال  : ح قُّ اللَّ   ع ل ى الع ب   ر س ول ه  أ عْل م ،اللَّ   و  ؟  ق  لْت  : 
ئًا  م نْ لا   ب  ي  ع ذ    نْ لا  اللَّ   أ   ي ْ ر  الن اس  ؟  ق ال  :  أ ف لا   ! اللَّ   ق  لْت  : يا  ر س ول  ، ي شْر ك  ب ه  ش  رْه مْ  لا  أ ب ش    ت  ب ش  

يح يْن  .13)( ف  ي  ت ك ل وا   ( أ خْر ج اه  في  الص ح 

على  صلى الله عليه وسلموهذا من تواضع النبي ، لفه أي راكبًا خ: (  صلى الله عليه وسلمر د يف  الن بي   )ا هذا معنى قوله : وفي الحديث أيضً 
 أنه كان يردف أصحابه على الدابة .

والقيام بما ،  جب وهو إفراده بالعبادة : حق إيجاب أي حق الله على العبيد وا(  ح قُّ اللَّ   ع ل ى الع ب اد  )
 .عما نهى عنه  والانتهاءأمرهم به 

مًا وتفضلًا وليس استحقاق مقابلة حق المخلوق أي ما أوجبه الله على نفسه إنعا: و ح قُّ الع ب اد  ع ل ى اللَّ   (  )
أوجب على نفسه أن  ؛د أن أوجب على نفسه ولم يوجب عليه أح وإنما تفضل من الله ، خلوق على الم

 .  ولم يشرك به شيئا أن يدخله الْنة ويغفر له من عبد الله 

ر  الن اس  ؟ (  ): ومعنى قوله   .لقول : أي أخبرهم بما يسرهم من هذا اأ ب ش  

وأن يتنافسوا في  ن يعملوا لله أمن الناس صلى الله عليه وسلم فيريد النبي ، أي يعتمدون على هذا الأمر  : (ن ي  ت ك ل و  ) 
 .لهم  أعمالهم التي يحصيها الله  - يعن –العمل حتى تكثر مع ذلك 

على صلى الله عليه وسلم ا خلف النبي أن معاذ كان راكبً ، صلى الله عليه وسلم ا خلف النبي ا أنه ذات يوم كان راكبً وفي هذا الحديث أيضً  
 ستجوابيالأسلوب الاصلى الله عليه وسلم أن يخصه بأهم مسائل العلم وأجلها وقد استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراد النبي   ،حمار  

 لمعاذ حقيقتين هامتين بين  صلى الله عليه وسلم وأن النبي ، فيما لا يعلم  ضوأن معاذ لم يخ " في تعليم معاذ وتشويقه فقال :
عام اً وتفضلًا ، ولما كان معاذ يحرص وما أوجبه لعباده على نفسه إن ما يجب لله على المكلفين من خلقه: هُا 

                                                            
 أخرجاه في الصحيحين . (  13
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مُافة أن يعتمدوا على هذا صلى الله عليه وسلم أن ينشر هذه المسألة فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم على ما يسر المسلمين استأذن من النبي 
أخبر تحرجًا من  الكن معاذً ؛ الوعد ويتركوا التنافس في الأعمال الصالحة التي تحط سيئاتهم وترفع درجاتهم 

فلذلك  " ؛ (ف  ي  ت ك ل ون   )متى هو ؟ من الاتكال من قوله : صلى الله عليه وسلم مع أن العاقل يفهم تحذير النبي كتمان العلم 
الإنسان يعمل ولا ي تك  ل على هذه النصوص التي يسمعها " نصوص الوعد بالأعمال والوعد بالمغفرة والوعد 

لوا واجتهدوا في العمل ؛ فلذلك وإنما يعمل لأن الأنبياء وهم خير الخلق عم، بغير ذلك من رفع الدرجات " 
وأن  - ها – ل م ا أوجبه علينا وأن نترك ما نهانً عنه من حقنا ومن واجب الواجب علينا أن نعمل لله 

 ورجاء مغفرته . نترك ما نهانً عنه خوفاً من الله 

ائد  كثيرة جد ا ولكن نختصرها في وهذا الحديث أيضًا فيه من الفوائد ونختم هذا الدرس بهذه الفوائد وهي فو 
 بعضها منها من هذه الفوائد : 

 إذا لم يشق عليها . جواز الإرداف على الدابة -

 ع أصحابه .م –صلى الله عليه وآله وسلم  –تواضعه  والثاني : -

يحمل  –رحمه الله  –وأن قلت  أن هذا الإمام  أن ع ر ق الحمار طاهر لا ينقض الوضوء ، أنً سبق والثالث : -
ة : أن لذلك انظر إلى هذه الفائدففي هذا في هذه العناوين فقهًا غير فقه عقدي أيضًا فقهًا في العبادات ؛ 

 ع ر ق الحمار طاهر .

 معه على الحمار .صلى الله عليه وسلم ه النبي حيث أردف بن جبل ا: فضل معاذ ومن الفوائد أيضًا  -

؛  ( !اذ ؟يب الإسلام عندما قال : ) أ ت دْر ي يا  م ع  الأسلوب الاستجوابي في التعليم من أسال ومن الفوائد : -
 وفيها ل فْت  نظر للرجل أن يسمع ما يريده أو يسمع ما ي راد  منه .

 الشخص ، تحريم الخوض فيما لا يعلمه الشخص . تحريم الخوض فيما لا يعلمه ومن الفوائد أيضًا : -

 فين إفراده بالعبادة .أول حق   لله على الم كل   ومن الفوائد أيضًا : -

 ار .ن العذاب إذا لم يرتكب كبائر ت عر  ضه لدخول الن  من مات على التوحيد أم ن م ومن الفوائد أيضًا : -
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ت م ه  أ لْْ م  ب ل ج ام  حديث الْمع بين هذا الحديث وبين  ومن الفوائد أيضًا : - ي وم   ) م نْ س ئ ل  ع نْ ع لْم  ف ك 
ر   ا حديثنا هذا فيفيد ؛ أن حديث الإلْام يفيد تحريم الكتم عمومًا في جميع المسائل ، أم   )14( (الْق ي ام ة  م نْ نً 

 جواز كتم العلم إذا ترتب على إظهاره مفسدة م ت حق ق ة .

إن  –عين ، وإلى الدرس القادم والله أعلم وصل ى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجم
  مثل هذا الوقت .في –بإذن الله  –القادم  الأحديوم  –شاء الله 

 إياكم على التوحيد والسن ة حتىأن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح وأن يثبتنا و  نسأل الله 
 إن ه ولُِّ ذلك والقادر عليه . نلقى الله 

 وصل ى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين .

 

                                                            
 (. 1/97 )الْزء أو الصفحة :  ، والترهيب الترغيب :المصدر  ، المنذري :المحدث  ، هريرة أبو :الراوي  (  14


